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  :مقدمة
    

 بعد الحرب العالمية الثانيـة،  له منذ بروز الثنائية القطبيةتمثل اية الحرب الباردة تحولا استراتيجيا لا مثيل        
ظهور فواعـل جديـدة    الأخيرحيث شهد هذا  بروز نظام راجت تسميته بالعولمة، إلىهذا التحول  أدىوقد 

  .من حيث نفوذها عن الدول أهميةلدولية لا تقل الفواعل التقليدية في العلاقات ا إلى أضيفت
الدولة القومية التي سيطرت على الساحة الدولية منذ اتفاقية واست فاليـا عـام    أنهذا المنظور نجد في        

نظام قائم على الحريـة   لإيجادالمال العالمي والتي تسعى  الرأس في تنافس مع فواعل تمثل الآن أصبحت 1648
  .تامة وفق المبادئ النيوليبراليةالاقتصادية ال

القادر علـى السـيطرة    الأساسيووزن تبقى الدولة الفاعل  أهميةما تحظى به هذه الفواعل من  ومع         
 إلافاعل اسـتعماله   لأيوالتحكم فيها باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي تمتلك حق استعمال السلاح ولا يحق 

  .بترخيص منها
من حيـث  فمثلا  م الدولي الذي دخل عصر العولمة يتميز بتفاوت كبير بين الدول المكونة له،النظا إن         

في أي نقطة من العالم بعد ايـار   التأثيركقوة قادرة على  الأمريكيةالقوة نجد في قمة الهرم الولايات المتحدة 
وروسـيا والصـين    وفرنسـا  يطانياوبر كألمانياثم ما اصطلح على تسميتهم الدول الكبرى  الاتحاد السوفياتي،

ثم  ،وإسرائيل كوريا الجنوبيةو والأرجنتينمثل الهند وباكستان والبرازيل  في الهرم العالمي أهمية الأقل إلىواليابان 
ونيجيريا وفي القاعـدة   إفريقيامكانة لها في مناطقها مثل الجزائر والسعودية و مصر وجنوب  إيجاددول تحاول 

 أفغانستاننصنفها في مجموعات تشترك في الفقر والتخلف والضعف مثل  أنلدول التي  يمكن من ا الأكبرالعدد 
  .والصومال وتشاد وغيرها

يبحث على اسـتقرار   أنان على العالم الجديد الثنائية القطبية ك أساسبايار الاستقرار الذي قام على        
ة الحرب الباردة ولا سيما انه يفتقر لمؤسسات قـادرة  يجنبه السقوط في الفوضى التي وجد على حافتها مع اي

 ،جهة ومن جهة ثانيـة  هذا من .على امتصاص التراعات والتوترات والفوضى الناتجة على ايار النظام القديم
كل قوا محاولة اسـتخدام المؤسسـات    الأمريكيةكقوة مهيمنة سخرت الولايات المتحدة  مكانتها رولإظها

 إلىتنتمـي   الـتي بالمقابل سعت العديد من الدول و ،الأطلسي ف، والحلالمتحدة الأممة مثل والمنظمات الدولي
  .الأقطابمختلفة خلق عالم متعدد  بأساليبمستويات متفاوتة القوة 

يتميز عالم اليوم بتحول ابستمولوجي لبعض المفاهيم القديمة نحو اطر معرفية جديدة وتحول بعضها تحولا         
  .التنافس اليوم يتم في بيئة يحتل فيها التعاون مساحة هامة داخل المنظمات الدوليةجذريا كون 

 أنغلب الدارسين اعتقد أ ورغم استمرار العديد من التراعات التقليدية باحتلال الصدارة في العلاقات الدولية،
ن كل مـا يهـم   وأ  يفة،تحد من الطبيعة العن أنا شأ عليه تطورات هامة من طرأتمفهوم التراع الدولي قد 
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نوع التراع الـذي   أنتحقيق رفاهية شعبها من خلاله ومن هنا اعتقد الكثيرون  أصبحالدولة والفواعل الجديدة 
  .سيطغى على الساحة الدولية هو الصراع الاقتصادي

رفاهيـة  البل بلم يعد مرتبطا بالتراعات  الأمنمفهوم  أنفي الوقت ذاته ساد الاعتقاد لفترة طويلة نسبيا        
 أنالكثير  ورأىهو الشراكة في جميع الميادين خاصة الاقتصادية  الأمنوسيلة لتحقيق  أهمن وأ الأولىبالدرجة 

مرتبطة بمسائل اقتصادية وسياسية  أصبحتبالاعتداء والعدوان والحرب بل  الجديدة لم تعد ترتبط الأمنيةالمهام 
والتي تقوم على مفاهيم عديـدة   PEACE BUILDINGسلام يمكن السيطرة عليها من خلال عملية بناء ال

  .الانتخاب في التداول على السلطة والتنمية الاقتصادية أسلوبواعتماد  الديمقراطية إلىالانتقال  أهمها
للقضـايا   الأولويةالحادي عشر من سبتمبر جاءت لتعيد  كأحداثالعالمية المتسارعة  الأحداث أن كما       
وهذا في  الأمريكيةتسيطر على السياسة الخارجية  الأمنيةالاهتمامات  أصبحتسة الدولة حيث في سيا الأمنية
  .جل تحقيق السلام العالميمن أ الدولي، الإرهابمكافحة  إطار

الحرب الباردة  أنقاضالعالم الذي قام على  أنالعالمية الجديدة هو  الإستراتيجيةما يمكننا قوله في المعطيات        
هذا العالم غير مستقر حيث ظهر نـوع   أن لاإ على اتخاذ القرار على الساحة العالمية، أمريكيةيتميز يمنة عالم 

هشاشـة  و عدم الاستقرار السياسـي، و ،الإنسانجديد من التراعات كالتراعات العرقية وانتهاكات حقوق 
الـدولي والجماعـات    الإرهاببين  وكذا الخلط النووية والبيولوجية والكيماوية، الأسلحةالاقتصاد وانتشار 

في  الآنكما يحدث  ETHNIC CONFLICTكدين واستمرار التراعات الاثنية  والإسلام الإسلاميةالمتطرفة 
  .الإفريقيالقرن 
 ـ وأساليبالجديدة مراجعة وسائل  الأمنية الأخطارولقد استوجبت طبيعة         ن عمل الدبلوماسية وهذا م

  .الدوليين والأمننحو ما يحقق السلم  وإدارتهاع جل التخفيف من حدة الترأ
 وأصـبحت  الإقليميةوكذا المنظمات  الأممفي ظل هذه المتغيرات تعاظم دور المنظمات الدولية كهيئة و        

العام بطرس بطـرس   الأمينوالتي طرح فيها  1992التي عقدت في يناير  الأمنالمتحدة بعد قمة مجلس  الأمم
سياسة قائمـة علـى حفـظ السـلام      لإيجاد AGENDA FOR PEACEل السلام من اج أجندةغالي 

PEACE KEEPING  وفرض السلامPEACE ENFORCEMENT  الفصل السادس  أحكامبموجب
المتحدة، حيث شهدت الوقاية من التراعات تطورا فيمـا يتعلـق    الأممميثاق هيئة  أحكاموالفصل السابع من 
شـبه  و الإقليميـة تم تفويض المنظمـات   وإنماوحدها تقوم بتسوية التراعات المتحدة  الأممبالممارسة فلم تعد 

  .المتحدة الأممالفصل الثامن من ميثاق  أحكامبنص  الإقليمية
-التراعات الدوليـة   إدارةفي   PREVENTIVE DIPLOMACYلقد عملت الدبلوماسية الوقائية        

 1961فينا  إلىمنذ واستفاليا  وإداراحل التراعات  على -وهذا تكملة لما كانت تلعبه الدبلوماسية منذ القديم
  .القانونية لها في مؤتمر فينا الأسسحيث تم وضع 
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شهدت الدبلوماسية الوقائية تطورا مـن حيـث    السلام بين الدول إحلالتماشيا لما تقوم به من اجل          
 NEUTRAL ORي كالوساطة والمحايدة النقية تمارس بشكلها التقليد إستراتيجيتهالم تعد  إذالاستراتيجيات 

PUR MEDIATION  فاعليـة في شـكل وسـاطة نافـذة ورئيسـية       أكثرتمارس بصورة  أصبحتبل
PRINCIPAL OR POWER MEDIATION  عديدة تصب كلها في مصـلحة   أشكالاواتخذ التحفيز

التحفيز مع  أسلوبواقترن  تسويته، أوع ودرء الترا الأزمةعليه لدرء  التأثيرالجماعة المراد  أوالطرف  أوالدولة 
الوعيد بحيث عاد من جديد استخدام ما يسمى بسياسة العصا والجزرة لتطويع الدول و الجماعـات   أسلوب
اكـبر دول   أعطت،هذه الاستراتيجيات التحفيزية والردعية  ROGUE OR PARIAH STATESالمارقة 

  .التراعات لإدارةهاما  العالم من حيث القوة الاقتصادية والعسكرية دورا
التراعـات   إدارة وأدواتو اسـتراتيجيات   أساليبفي تطوير  PRENTORSالوقائيون  أسهملقد          
وهكذا تضافرت جهود كل من الحكومات والمنظمات غير  حلها خاصة في جانب الدبلوماسية الوقائية، وأحيانا

في  MULTI TRACK DIPLOMACYالمسارات  الحكومية ومراكز البحث لتسمى بالدبلوماسية المتعددة
 TRACK ONE الأطـراف واضحة لتكامل جهـود الدبلوماسـية الرسميـة القطريـة والمتعـددة       إشارة

DIPLOMACY   والدبلوماسية غير الرسميةTRACK TWO DIPLOMACY ،   ثم دبلوماسية القواعـد
 والأمـن من اجل الحفاظ على السلم ) لسلامراكز العاملة في مجال االمالزعامات والقيادات الحضرية و( الجذرية
  .الدوليين
 الإنسانوالتروح واللجوء وانتهاكات سافرة لحقوق  وترتب عن تلك التراعات ظاهرة القتل الجماعي،        

 إلى أدىالسياسية والاقتصادية وتحلل النسيج الاجتماعي وايار هياكل الدولة مـا   الأوضاعوكذا اضطراب 
من التدخل يتم تحـت   اجديد شكلا أبرزتفي عالم ما بعد الحرب الباردة والتي  الإنسانيخل بروز ظاهرة التد

منظومة الدول  أنولا سيما  ،الإنسانيةوتقديم المساعدات  الأقلياتوحماية  الإنسانقوق مسوغ الدفاع عن ح
قـيم حقـوق   تمثلة في ايتها متعمل على نشر القيم الليبرالية وحم الأمريكيةبقيادة الولايات المتحدة  الرأسمالية
ولذلك ازدادت حالات التدخل الدولي تحت مـا   .واليات اقتصاد السوق الحر الديمقراطيوالنموذج  الإنسان
من خلال  ،)التي افرزها نظام القطبية الثنائية( كمدخل لتغيير القواعد القانونية الدولية" الإنسانيالتدخل "يسمى
تلك القواعد القانونية بما يتماشى والقدرات المادية والمصالح الوطنيـة للـدول    السوابق التي تمهد لتغيير إيجاد

مازالت تتمسك بالقواعد القانونية الـتي   الإنسانيةالدول النامية التي هي موضع التدخلات  أنحيت  الرأسمالية
 ـقدرة على حماية مصالحها  الأكثرتعد التدخل العسكري عملا غير مشروع مادامت  ل السـلم  وهذا من اج

  .الدوليين والأمن
تغير مضامين الدبلوماسية في إدارا للتراعات الدولية بعد "ونظرا لما تقدم فإننا ارتأينا الحديث عن موضوع 

العالمي لما ظهـر مـن    والأمنالسلم  إحلالجل أعلى الساحة العالمية من الذي يطرح نفسه  "الحرب الباردة
  .نزاعات تمس بالمنظومة الدولية
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من عدة  أهميتهاللتراعات الدولية  إداراتكتسب دراسة تغير مضامين الدبلوماسية في  :الموضوع أهمية .1
 :أسباب
التراعات من منطلق  إدارةالثقافة الغربية هي التي تسيطر على عملية  أوالفكر الغربي  إن:أولها -

دة وبخاصـة مجلـس   المتح الأمم آلياتوسيطرا على  امتلاكها للقوة الاقتصادية والعسكرية
بصـفة   أوهذه الدول تقود زمام المبادرة سواء باتفاق مع اتمع الـدولي   أصبحت إذ الأمن

  .فردية بواسطة المضامين الجديدة للدبلوماسية أوقطرية 
 التراعات بصفة عامة والدبلوماسية بصفه خاصـة قبلـة الدراسـات    إدارة أصبحت: ثانيا -

فميدان الدراسة في هذا اال لم  لاكادميين والممارسين،والبحوث من قبل عدد من الباحثين ا
 .ر هذا العلم وممارستهيالحاضرة والقادمة لتطو الأجيالمعقود على  الأمليغلق ومازال 

 :اختيار الموضوع أسباب .2
 :إلىاختيار الموضوع  أسبابتعود                

 ن جهـة واتسـاع نطـاق    مع اشتداد التنافس السياسي و الاقتصادي م: موضوعية أسباب -
 الأدوات كإحـدى -للدبلوماسـية   أعطىازداد النشاط الدولي مما  ،أخرىالتعاون من جهة 

جديدة لم تكن موجودة من  أعباءعليها هذه التطورات  ألقت أنخاصة بعد  أهمية -السياسية
ب وكذا تسليط الضوء نحو التراعات التي ظهرت عقب انتهاء الحر قبل وفي مختلف االات،

 الإقليميةالمتحدة وكذا المنظمات  الأمممنظمة عالمية وهي  أهممن قبل  إداراالباردة وكيفية 
وما راج تسميته بحفظ الحقوق  الدوليين، والأمنالسلم  إحلالومدى جدية هذه المبادرات في 

 .الإنسانية
لما يكتسبه من  التراعات الدولية بإدارةلقد اخترنا موضوع الدبلوماسية وربطه  :ذاتية أسباب -

وان  العالم كله في الوقت الحاضر يتكلم عن تحقيق السلم ورفاهية الشعوب، أصبححيث  أهمية
 وإدارـا استخدامها في التراعات  يتطور بتطور وإنما الآلياتجانب الدبلوماسية ليس ثابت 

، وذلـك  يينوالسلم الدول الأمنهذا التغير ومدى نجاعته في نشر  إلىالتطرق فإنا فضلنا لهذا 
 .يعود إلى تعلقي الشديد بموضوع الدبلوماسية، ومحاولة إضافة الجديد في هذا اال

 :أدبيات الدراسة .3
بعد التحولات العالمية الكبرى التي حصلت بنهاية الحرب الباردة عرفت أدبيات الدراسات السياسية في        

بمراكز ومؤسسات بحثية يمكن أن نذكر على سبيل  موضوع الدبلوماسية وإدارة التراعات تطورا كبيرا، ودعمت
بالولايات  The Institute for Multi-Track Diplomacyمعهد الدبلوماسية المتعددة المسارات : المثال

هـذا  يهتم  و ،السفير السابق جون ماكدونالد عليه ف، والذي يشر1992سنة المتحدة الأمريكية، المؤسس 
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يفية إيجاد حلول لها، ضمن دبلوماسية المتعددة الأطراف والـتي تتعـاون مـع    الصراعات العرقية وكبالمعهد 
  .الدبلوماسية الرسمية نحو حل سلمي لهذه التراعات كي لا تتعدى إلى دول الجوار

كما تكمن غزارة الدراسات لوجود مراكز البحوث ومعاهـد الدراسـات مـن أبرزهـا كـارنيجي            
Carnegie Commission معهد ستوكهولم و لمتحدة الأمريكية،بالولايات اStockholm،  والتي تكون في

  .كتب سنوية ملتقيات دولية أوأو  محاضرات أو أوراق عمل،أو  شكل دوريات
دراستنا لمعظم هذه الدراسات هو إعطاء إطار مفاهيمي للظـاهرة وتطبيقـه   من  استنتجتاهولعل ابرز ما      

وهو ما يظهر بارزا في البحـوث الـتي    ل لو أدت لفشل إدارة التراع،نقد تلك الحلو والحلول بنماذج عملية 
دون أن ننسى المؤسسات الدولية وما تنشره من وثائق وتقارير مثـل هيئـة الأمـم     .يقدمها مركز كارينجي

  .مجلس الأمن و صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ومنظمة التجارة العالميةو المتحدة،
ومنها على  الأجنبيةوراسات المتخصصة دراسات عامة في شكل كتب باللغات العربية تضاف إلى هذه الد     

  :سبيل المثال
- The structure of international conflict. 
- Universalism Us Particularism on the Limits of Major Power. 
- NGO Diplomacy. 
- Sustainable Peace: the role of the UN and regional Organization 

in preventing conflict. 
- Preventive Diplomacy at the UN. 
- Armed conflict at the end of cold war, 1989-92. 

وما يميز هذه الكتب ما تقدمه من إطار نظري ثم مفاهيمي لظاهرة إدارة التراعات والطرق الدبلوماسية        
  .في درئها

  :بية فنذكر على سبيل المثال العر يخص المراجعأما في ما      
  .فض التراعات في الفكر والممارسة الغربية،السياسة الدولية في اية الحرب الباردة -
 .-ملامح ومخاطر - النظام العالمي الجديد  -
 .سوسيولوجيا العلاقات الدولية الدبلوماسية ماضيها وحاضرها ومستقبلها،  -
 .السياسة الخارجية  -
 .لاقات الدوليةالتدخل الإنساني في الع -
وسائل واليـات واسـتراتيجيات   استخدام من  اية الحرب الباردة وما ميزهافترة  وتناولت هذه الكتب  

إلى إعطاء نماذج عن دول برزت في الـتراع وكيفيـة الحلـول     بالإضافة .دارة التراعات الدوليةجديدة لإ
  .المقترحة في تلك النماذج
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هذا الموضوع مثل مركز الدراسات السياسية  الأخرىلعربية والتي تناولت هي راكز الدراسية اكما نجد الم      
  .المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجيةو والإستراتيجية بالأهرام،

دة موضوع البحث ولهذا حاولنا تسليط الضوء على جانب اسـتراتيجيات  تبرز أصالة وج بناء على ما سبق،
رة التراعات الدولية بعد الحرب الباردة وهذا بناء على جدة نوعية المراجـع المعتمـدة   هذه الدبلوماسية في إدا

  .والمقاربات والمفاهيم المستعملة
 :الإشكالية .4

النظـر في   إعـادة لا بد من  ن، كاوسط القصور الذي تجلى في طرق معالجة التراعات الدولية وحلها         
  .طرق جديدة تضمن عدم عودة الدول للتراع من جديد إلىالوصول  ة، ومحاولالدبلوماسية المعتمدة الآليات
 أدواتلفترة ما بعد الحرب الباردة سعيا لصـقل   المقاربات التي تم تطويرها أهموتناقش هذه الدراسة         

  :التالي الإشكالما قادنا لطرح  ا، وهذالدوليين والأمنفعالة لترسيخ فكرة السلم 
التراعات بعد الحـرب   إدارةمين الجديدة للدبلوماسية وكيف استطاعت التحكم في ما طبيعة المضا         
  :وضمن هذا الإشكال يمكن طرح التساؤلين التاليين  الباردة؟
هي نتائجهـا في تغـير اسـتراتيجيات     وما تتمثل التحولات الدولية فيما بعد الحرب الباردة ؟ فيم .1

  .الدبلوماسية لإدارة التراعات الدولية
  استراتيجيات الدبلوماسية ما بعد الحرب الباردة في إدارة التراع؟ ماهي .2
 :الفرضيات .5
  :التاليةسنحاول في هذه الدراسة الإجابة على هذه الإشكالية من خلال الفرضيات        

والتـدخل   دبلوماسية المسـارات وأهداف كل من الدبلوماسية الوقائية وطبيعة  .1
 .بإيجاد آليات فعالة سببت وليينالإنساني في تحقيق السلم والأمن الد

دورا فعالا في تطوير آليات إدارة لقد كان لتغير موازين القوى في النظام الدولي   .2
 .التراع على المستوى الإقليمي والدولي

وتكاملها مع بعضها كلمـا   أنواعهاالدبلوماسية بمختلف  لآلياتكلما زاد تفعيلنا  .3
 .تحكمنا في مسارات التراع نحو درءه وحله

  :المنهجية المقاربــــة .6
، الأول نستخدمه لرصـد  التاريخيوالمنهج  حليليالمنهج التمنهجين هما  علىة دراسهذه السنعتمد في         

وتتبع مختلف الظواهر المرتبطة بموضوع الدراسة، ثم ربطها وتحليلها للوصول إلى استنتاجات بخصوصها، ونركز 
والثاني نوظفه للاستفادة من معرفة كل الأحـداث   ،دنا به هذا المنهجعلى الجانب التفسيري الذي يمكن أن يم

  .الأولبالإضافة إلى المقاربات المعتمدة بالفصل  لالتاريخية من اجل فهم ما يحص
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 ثلاثـة إلى  ةقسـم اعتمادا على خطة مهذه الرسالة  كل جوانب موضوع ةحاولنا مناقش وقد      
  .فصول

  
و فيه  ، التراعات الدولية وإدارةوالمفاهيمي للدبلوماسية  لنظرياالإطار  حيث تناولنا في الفصل الأول 

 ،تحديد مضامين المصطلحات المستخدمة في الدراسة وضبطهاب النظري للدراسة وكذلك قمنا  بالتأصيل ناقم
ن مقاربة الأمن التأصيل النظري للدراية بالمبحث الأول وأعطينا المقاربات التي استعنا ا ذه الدراسة م فدرسنا

مفهوم ، أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة  الإنساني والدولة الفاشلة ومقاربة الواقعية الاثنية والمقاربة الليبرالية
إدارة التراعات الدولية وكل ماله علاقـة  ، وتناولنا في المبحث الثالث الدبلوماسية ونشأا وأنواعها وأساليبها

  .عد الحرب الباردةبالتراعات الدولية خصوصا ب
 فدرسنا في المبحث الأول  الحرب الباردة، التحولات الدولية بعدأما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة 

التغيرات الجيو اقتصادية بنهاية ، أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة  التغيرات الجيوسياسية بعد الحرب الباردة
  .التحولات القيمية في فترة ما بعد الحرب الباردة ، وتناولنا في المبحث الثالث الحرب الباردة

بعـد   الممارستية لتحول مضامين الدبلوماسية الأطرحدود دراسة  ثالث حولالفصل ال يتمحورو أخيرا         
بعد الحرب الوقائية في إدارة التراعات الدولية  مكانة الدبلوماسية  ولالأ هاية الحرب الباردة ، وتناولنا في مبحث

فخصصـناه  المبحث الثالـث   أمابعد الحرب الباردة ،  دبلوماسية المسارات  الثانيبحث ، ودرسنا في الملباردةا
  . حديث عن التدخل الإنساني الدوليلل

  
  

  
    


